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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ــة أن  ــودُّ في البداي ــات، ن البروفيســور آصــف بي

ــراء  ــم بإج ــى تفضلُّك ــم ع ــكرنا لك ــن ش ــرب ع نع

ــات  ــوض للدراس ــز نه ــا في مرك ــوار معن ــذا الح ه

ــوث: والبح

بعـــد مـــا يزيـــد عـــن عشريـــن عامًـــا، كيـــف . 	

تصـــف رحلتـــك مـــع مفهـــوم »مـــا بعـــد 

ـــياق  ـــاده في الس ـــة مي ـــذ لحظ ـــاموية«، من الإس

ــف  ــة؟ وكيـ ــة الراهنـ ــى اللحظـ ــراني وحتـ الإيـ

ـــبر  ـــوم ع ـــذا المفه ـــرية له ـــدرة التفس ـــم الق تقُيّ

ــدة؟  ــنوات المديـ ــذه السـ هـ

بيــات: لقــد قطــع هــذا المفهــوم شــوطاً طويــاً 

وتجــاوز  الماضيــة،  العشريــن  الســنوات  خــال 

ــإن  ــا. ف ــدَ فيه ــي وُلِ ــا الت ــدود الجغرافي ــا ح خاله

بحثــتَ عــن مصطلــح »مــا بعــد الإســاموية« 

Post-Islamism عــى مُحــركّ البحــث جوجــل، 

ســتعثر عــى نحــو مليــونَ نتيجــة باللغــة الإنجليزية 

ــنعثر  ــي س ــج الت ــا النتائ ــا إليه ــا. وإذا أضفن وحده

عليهــا باللغــات الســائدة في البلــدان ذات الأغلبيــة 

ــذي  ــاش ال المســلمة، ســندرك حجــم الجــدل والنق

ــددٍ  ــام ع ــا أم ــد بِتن ــوم. لق ــذا المفه ــه ه ــبَّب ب تس

ــا  ــاول موضــوع »م ــي تتن ــات الت ــلٍ مــن الأدبي هائ

بعــد الإســاموية«، وهــي أدبيــاتٌ تشــمل عــشرات 

الكتــب. ولعــلَّ أكــثر مــا يثُــر اهتمامــي وســط 

ــا بعــد الإســاموية«  ــح »م ــك، هــو رواج مصطل ذل

في المجتمعــات ذات الأغلبيــة المســلمة. فقبــل نحــو 

عــشر ســنوات، أرســلت إليَّ إحــدى الطالبــات في 

ــا يقــرب مــن 100  ــا م ــةً تســتعرض فيه ــا ورق تركي

ــد  ــا بع ــح »م ــول مصطل ــشرت ح ــة نُ ــة علمي ورق

ــة وحدهــا. ولا شــكَّ أن  الإســاموية« باللغــة التركي

ــت.  ــك الوق ــذ ذل ــعت من ــد اتَّس ــاش ق ــة النق رقع

فهنــاك نقاشــاتٌ خِصْبــة اليــومَ في إيــران وباكســتان 

وإندونيســيا وتركيــا، وفي ســائر بلــدان العــالم العربي. 

ــى  ــحٌ ع ــؤشٌر واض ــي- م ــات -في رأي ــذه النقاش وه

ــرِّ  ــط ويع ــد الإســاموية« يلتق ــا بع ــوم »م أن مفه

عــن شيء يشــعر بــه الكثــرون في العــالم الإســامي 

المفهــوم  أن  بذلــك  أعنــي  ولا  عميقًــا.  شــعورًا 

ــص  ــرُّ في خصائ ورواجــه يكشــفان عــن وجــود تغ

السياســة كــما يمارســها الإســاميون، بــل أعنــي أيضًا 

ــرى  ــا« ي ــل »مشروعً ــا بعــد الإســاموية« تُث أن »م

فيــه العديــد مــن المواطنــين المســلمين أنفســهم. ولا 

ــد  ــات العق ــة في بداي ــات العربي ــكَّ أن الانتفاض ش

ــة  ــدى راهنيَّ ــا لم ــت إثباتً ــري- كان ــاضي -في نظ الم

ــوم.  المفه
 

ــة في عــام 		0	م . 	 ــورات العربي بعــد موجــة الث

)أو مــا بــات يُعــرف بـــ »الربيــع العــربي«(، 

إلى  الإســاموية«  بعــد  »مــا  مفهــوم  عــاد 

الواجهــة مجــددًا. فقــد انخرطــت العديــد مــن 

ــوُّل  ــة التح ــياسي في عملي ــام الس ــركات الإس ح

الديمقراطــي في العديــد مــن البلــدان. كيــف 

ــم أدوار هــذه الحــركات في مســار الانتقــال  تقُيّ

ــة؟  الديمقراطــي، وفي مــر خاصَّ

ــربي  ــالربيع الع ى بـ ــمَّ ــا يسُ ــد أن م ــات: أعتق بي

ــا يُمكــن  ــن الدرجــات- لم كان تجســيدًا -بدرجــة م

ى بـــ »الثــورات مــا بعــد الإســاموية«؛ إذ  أن يسُــمَّ

لم تكــن اللغــة الدينيــة -عــى خــاف حــال الثــورة 
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خــال  حــاضرةً  مثــاً-   1979 عــام  في  الإيرانيــة 

الانتفاضــات. ولم تــرز الأحــزاب الإســامية في مــر 

وتونــس والمغــرب وغرهــا، ولم تصل إلى الســلطة إلاَّ 

في أعقــاب تلــك الانتفاضــات. قــد يعنــي ذلــك -في 

نظــر بعــض المراقبــين- عــودةً للإســاموية. ولكني لا 

أرى ذلــك. فهــذه الأحــزاب -باســتثناء حالــة الإخوان 

ــا  وإنَّ إســاموية،  تكــن  لم  مــر-  المســلمين في 

كانــت بالدرجــة الأكــر أحزابًــا مــا بعــد إســاموية. 

ــا بعــد الإســاموي في  ــة حــزب النهضــة م إنَّ تجرب

تونــس تثُبــت أن بعــض الأحــزاب الدينيــة )مــا 

بعــد الإســاموية، وليــس الإســاموية( تســتطيع 

أن تلعــب دورًا إيجابيًّــا في تعزيــز الديمقراطيــة 

المســلمة. الأغلبيــة  ذات  البلــدان  في  الانتخابيــة 

ة الســلطوية عــى الديمقراطيــات . 	 بعــد الــردَّ

الوليــدة في المنطقــة، يبــدو أن مقاربــة دمقرطــة 

ــة  ــرف بأطروح ــا يُع ــامية )أو م ــزاب الإس الأح

 )inclusion-moderation ــدال ــج والاعت الدم

لم تعُــد صالحــةً. فالعديــد مــن الشــخصيات 

والفاعلــين »مــا بعــد الإســامويين« باتــوا في 

مُتَّهَمــين  الاســتبداديَّة  الحكومــات  ســجون 

بالإرهــاب. فهــل يعنــي ذلــك أن »مــا بعــد 

ــا« لم  ــةً« و«مشروعً ــا »حال الإســاموية« بوصفه

ــك؟ ــةً كذل ــد صالح تعُ

ــة  ــة الســلطوية القائم ــات: لا شــكَّ أن الأنظم بي

-التــي تشــكِّل جــزءًا مــن مــشروع الثــورة المضــادة 

الانتقــال  شروط  قوَّضــت  قــد  المنطقــة-  في 

الديمقراطــي في المنطقــة. ولكــنَّ ذلــك لا يختــصُّ بمــا 

بعــد الإســاموية. فالأنظمــة الاســتبداديَّة كالنظــام 

المــري والإمــاراتي والســعودي والبحرينــي، وهــي 

أنظمــة مدعومــة مــن القــوى الغربيــة، قــد خنقــت 

ــر  ــة. ولا يقت كلَّ المــشروع الديمقراطــي في المنطق

ــا  ــر عــى قمــع شــخصياتٍ تنتمــي لمــشروع م الأم

ــا  بعــد الإســاموية، بــل يشــمل هــذا القمــع أحزابً

علمانيــة ويســارية، بــل ويشــمل كلَّ حزب مســتقلٍّ 

ــل إن  ــة. ب ــذه الأنظم ــةً له ي ــةً جدِّ ــكِّل معارض يشُ

ــمات  ــع منظَّ ــى م ــامح حت ــة لا تتس ــذه الأنظم ه

بنشــاط  تقبــل  ولا  المســتقلَّة،  المــدن  المجتمــع 

ــرأة.  ــوق الم ــان أو حق ــوق الإنس ــات حق مجموع

ــرأ . 	 ــف تق ــيولوجية، كي ــرٍ سيس ــة نظ ــن وجه م

ــتحيلة«؟  ــة المس ــاق »الدول ــل ح ــة وائ أطروح

بعــد  و«مــا  »الإســاموية«  موقــع  ومــا 

الاســتحالة؟  هــذه  مــن  الإســاموية« 

بيــات: أعتقــد أن فكــرة وائــل حاق عــن »الدولة 

ــاموية لا  ــشروع الإس ــى م ــق ع ــتحيلة« تنطب المس

مــشروع مــا بعــد الإســاموية. وأتنــى أن أكــون قــد 

ــية  ــوارق الأساس ــة- الف ــه الكفاي ــا في ــت -بم أوضح

بــين المشروعَــيْن في شــتَّى كتابــاتي. ولكــن أنتهــز 

الفرصــة لأذكِّــر بــأن مــا بعــد الإســامويين -بحســب 

لــون  ــة إســامية، بــل يفضِّ فهمــي- لا يريــدون دول

 . دولــة علمانيــة مــع وجــود مجتمــعٍ صالــحٍ وتقــيٍّ

ــر  ــو الآخ ــيواجه ه ــذا س ــا كه ــكَّ أن مشروعً ولا ش

تختلــف  أشــكالٌ  ولكنهــا  ـر،  التوتّـُ مــن  أشــكالًا 

اختافــاً بيِّنًــا عــن أشــكال التوتُّــر التــي يواجههــا أيُّ 

نظــام حكــم إســامي.
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ــا . 	 ــا ناجحً لقــد شــهدت تونــس انتقــالًا ديمقراطيًّ

ــا  ــية بنظرته ــة التونس ــا الحال ــا. وإذا قارن جزئيًّ

ــزب  ــاب ح ــة كان خط ــإلى أيِّ درج ــة، ف المري

ــاح؟ ــذا النج ــهِمً في ه ــة مُسْ النهض

pro- لم تقم تجربـة الديمقراطية الإجرائية : تبيـا

cedural democracy في تونـس -مقارنـة بمـر- 

عـى وجـود تقليـدٍ سـياسيٍّ يقـي بتقليـل درجـة 

ـل الجيش التونـي فقط، وإنا اسـتنتدت أيضًا  تدخُّ

لية القوية  إلى عاملـين اثنـين: الأول هو الحركـة العماَّ

التونـي  العـام  والمنظَّمـة تنظيـمًا جيـدًا )الاتحـاد 

للشـغل(؛ والثـاني هـو النزعـة مـا بعـد الإسـاموية 

لحركـة النهضـة. فعـى خـاف الإخوان المسـلمين في 

مـر، الذيـن فشـلوا في تشـكيل تحالفٍ مـع القوى 

الثـورة  قـوى  لمواجهـة  الإسـامية  غـر  السياسـية 

المضـادة، تكَّنـت النهضة -بفضل نزوعهـا الإدماجي 

inclusivism- مـن العمـل مـع الأحـزاب الليراليـة 

وتقاسـم  مشـترك  تحالـف  لتشـكيل  العلمانيـة، 

ومسـتمرةً  قائمـةً  رات  التوتّـُ بقيـت  وإن  السـلطة، 

العمـل  إن  اليـوم.  حتـى  التحالـف  هـذا  داخـل 

مـي  تقدُّ دسـتور  صياغـة  إلى  أدَّى  الـذي  المشـترك 

م،  نسـبيًّا هـو إنجـاز محمـود. وبنـاءً عـى مـا تقـدَّ

للنهضـة  الإدماجـي  للخطـاب  كان  بنعـم،  أجيـب 

إسـهامٌ مهـمٌّ في الديمقراطيـة الانتخابيـة التونسـية.

في ظــلِّ الصعــود الجديــد للأنظمــة الســلطوية، . 	

والإقصــاء المتواصــل لحــركات الإســام الســياسي، 

لمســتقبل  الكــبرى  الســيناريوهات  هــي  مــا 

ــر؟  ــس وم ــن تون ــامية في كلٍّ م ــركات الإس الح

ــاضرةً  ــتبقى ح ــاموية س ــد أن الإس ــات: أعتق بي

معنــا في المســتقبل المنظــور، حتــى لــو تقلَّــص حجم 

حضورهــا أو خضــع للتهميــش. فالنزعــة الإســاموية 

ــما  ــة، ك ــوز الهوي ــماء ورم ــة الانت ــةٌ في صياغ ناجح

ــةً  ــةً متكامل ــا مجموع ــها بوصفه م نفس ــدِّ ــا تق أنه

ومُتَّسِــقةً مــن الأفــكار والقِيــم وطــرق العيــش، 

ــة  ــئلة الاجتماعي ــن الأس ــة ع ــى الإجاب ــادرة ع الق

والفلســفية كافَّــة. وهذه الســمات هــي التي تجعل 

ابــةً للعديــد مــن المســلمين،  النزعــة الإســاموية جذَّ

ومــن شــأن ذلــك أن يكفــل لهــا الاســتمرار. غــر أن 

ــؤدي إلى  ــا ي ــادةً م ــاموية ع ــركات الإس ــع الح قم

ــح  ــض شرائ ــي ببع ــد يف ــن: فق ــارَينْ متضادَّيْ مس

الحركــة إلى مزيــدٍ مــن الراديكاليــة، ويحملهــم 

ــد  ــين ق ــلَّح، في ح ــاح المس ــج الكف ــتعادة نه إلى اس

يفــي بشرائــح أخــرى إلى إعــادة التفكــر ومراجعــة 

اســتراتيجيات عملهــم، الأمــر الــذي يجعلهــم في 

موقــعٍ أكــثر »اعتــدالًا«. وأعتقــد أن الإســاموية 

ــة ستســلك هــذا المســار. المري

دورًا . 	 الخليـج  في  الملكيَّـة  الأنظمـة  لعبـت 

محوريًّـا في دعـم الثـورات المضـادة، ولكـنَّ هذه 

السياسـات الكبرى لا تعكس الميولَ السياسـية في 

الشـارع الخليجي بالـرورة. ومن ثمََّ كيف تقرأ 

التحـوُّلات الاجتمعية في المجتمعـات الخليجية؟ 

في  التحـوُّلات  هـذه  ر  تؤثّـِ أن  يُمكـن  وكيـف 

الحـركات والتيـارات الإسـامية المختلفـة هناك؟

بيــات: هــذا صحيــح، لقــد لعبــت الأنظمــة 

الملكيَّــة في الخليــج -وخاصــةً المملكــة العربيــة 
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مســارات  عكــس  في  ــراً  مدمِّ دورًا  الســعودية- 

إلى  ذلــك جزئيًّــا  ويعــود  المنطقــة.  الثــورات في 

ــك  ــردَّد في ممال ــد ت ــة ق ــورات العربي أن صــدى الث

ــة  ــذه الأنظم ــت ه ــك حاول ــكَّام. ولذل ــؤلاء الح ه

أن تتــصَّ معارضــة مواطنيهــا عــر  تقديــم حزمــة 

مــن »الإصاحــات« )الحقيقيــة أو الزائفــة( أو عــر 

سياســاتٍ مــن الســخاء المــالي داخليًّــا، مزاوجــةً 

ذلــك مــع نهــجٍ قمعــيٍّ شرسٍ ضــدَّ كلِّ مَــن يســعى 

إلى تغيــرٍ حقيقــيّ. ومــع ذلــك، يبــدو لي أن التغيــر 

في هــذه المجتمعــات يتحــرَّك تحــركًا ثابتـًـا -وإن 

ــاتٌ  ــوده مجموع ــطح، تق ــت الس ــا- تح كان هادئً

ــل  ــين. ب ــين الديني ــاء والمصلح ــباب والنس ــن الش م

ــة  ــل المملك ــا دولٌ مث ــي فرضته ــات الت إنَّ الإصاح

العربيــة الســعودية مــن أعــى هــرم الســلطة، يُمكن 

ــدةً  ــاحاتٍ جدي ــح مس ــد أن تفت ــدى البعي ــى الم ع

ات أعمــق في قاعــدة المجتمــع.  وتدفــع إلى تغــرُّ

إن التغــرُّ المحســوب الــذي تحــاول ســلطة مــا 

ــراً ســهاً في ظــلِّ  ــس أم ــن الأعــى لي أن تفرضــه م

القمــع؛ إذ يُمكــن أن تكــون هــذه وصفــةً لانفجــار 

ــاطة. ــكل بس ــي ب الداخ

ــورات الســلميَّة بوحشــية تحــت . 	 بعــد قمــع الث

ــبيل  ــى س ــوريا ع ــدولي )س ــع ال ــار المجتم أنظ

ــدول  ــن ال ــد م ــرى البعــض أن العدي ــال(، ي المث

ــذري،  ــكالي الج ــزاج الرادي ــا في الم ــهد تناميً تش

حتــى عــى المســتوى الشــعبي. فهــل تتفــق 

ــل للصعــود  مــع القائلــين بــأن هــذا المــزاج مؤهَّ

والانتشــار؟ وكيــف ينعكــس ذلــك عــى مــشروع 

ــد الإســاموية«؟ ــا بع »م

ة هــذه الماحظة.  بيــات: لســتُ متأكــدًا مــن صحَّ

الانتفاضــات في  مــن  الثانيــة  الموجــة  إلى  انظــر 

ــه  ــا حملت ــان والعــراق وم ــر ولبن الســودان والجزائ

مــن حــراك. لم تظُهــر أيٌّ مــن هــذه الحــركات 

الثوريــة مزاجًــا راديكاليًّــا، بمعنــى الســعي إلى حمل 

ــع هــذه الانتفاضــات  ــت جمي ــد حدث الســاح. وق

ــذي  ــف ال ــازر والعن ــد المج ــع بع ــلميَّة بالطب الس

ــة  ــن. إنَّ حقيق ــن أو البحري ــوريا واليم ــهدته س ش

انــدلاع هــذه الانتفاضــات الثوريَّــة عــى الرغــم مــن 

ــل في  ــار الحاص ــة والدم ــرب الأهليَّ ــوال الح كلِّ أه

ســوريا واليمــن وليبيــا أمــرٌ مذهــلٌ بالفعــل ويدعــو 

ــة  ــروح الثوريَّ ــر أنَّ ال ــا يظُه إلى الإعجــاب. وهــو م

ــة.  ــات العربي ــزال ســاريةً في المجتمع ــا ت م
 

ــربي . 	 ــة المغ ــة والتنمي ــل حــزب العدال ــا مثَّ لطالم

مــن  العظمــى  للغالبيــة  يُحتــذى  نموذجًــا 

ــع  ــد توقي ــن بع ــين«. ولك مي ــاميين »التقدُّ الإس

اتفاقيــة تطبيــع العاقــات مــع »إسرائيــل«، رأى 

البعــض أن هــذه الخطــوة تمثِّــل نهايــةً منطقيــةً 

الإســاموية«  بعــد  »مــا  لمــشروع  وطبيعيــةً 

تحــوُّلات  تقــرأ  فكيــف  التوافقــي.  وخطابــه 

الحركــة الإســامية في المغــرب ومســتقبلها؟ 

بيــات: أولًا، إنَّ حــزب العدالــة والتنمية -حســب 

ــع،  ــى التطبي ــق ع ــنْ واف ــو مَ ــن ه ــي- لم يك فهم

ــا الملــك، ثــمَّ تبعــه رئيــس الحــزب، ســعد  وإنَّ

ــمان  ــوة العث ــبَّبت خط ــد تس ــمان، وق ــن العث الدي

هــذه في إثــارة غضــب العديــد مــن أعضــاء الحــزب، 

كانــت  الواقــع،  في  باســتقالته.  طالبــوا  الذيــن 
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ــادر  ــواتٍ تب ــدوام خط ــى ال ــع ع ــات التطبي اتفاقي

ــة  ــة، دون موافق ــة الســلطوية العربي ــا الأنظم إليه

الجماهــر ورضاهــم. وفي المقابــل، لا أرى أنَّ لهــذه 

القضيــة مــا يتصــل بمفهــوم »مــا بعــد الإســاموية«. 

»مــا  تصــوُّر  إلى  يميلــون  البعــض  أن  لي  ويبــدو 

ــاليٍّ  بعــد الإســاموية« كحــلٍّ ســحريٍّ أو نــوذجٍ مث

للديمقراطيــة والعدالــة والإدمــاج. وليســت »مــا 

بعــد الإســاموية« كذلــك بالطبــع. فلــدى الأحــزاب 

مــا بعــد الإســاموية مشــاكلها وتوتُّراتهــا أيضًــا. 

فعــى ســبيل المثــال، نــادرًا مــا ترفــع الأحــزاب 

ــة  ــة الاجتماعي مــا بعــد الإســاموية خطــابَ العدال

والمســاواة الاقتصاديــة، فقــد تبنَّــى معظمهــا نهجًــا 

ــن  ــه م ــؤدي إلي ــا ي ــم م ــا، رغ ــا نيوليراليًّ اقتصاديًّ

عواقــب مُقلقــة. وإذا مــا أرادت الأحــزاب مــا بعــد 

الإســاموية أن تكــون صحيــةً وقــادرةً عــى الصمود، 

ــى العدالــة الاجتماعيــة في خطابهــا  فعليهــا أن تتبنَّ

وبرامجهــا، وعليهــا أن تســعى إلى ديمقراطيــاتٍ 

ــد إســاموية.  ــا بع ــة م اجتماعي

وُجهــت العديــد مــن الانتقــادات لمفهــوم . 0	

»مــا بعــد الإســام الســياسي«، منهــا عــى ســبيل 

المثــال: انتقــادات خليــل العنــاني، وفرانســوا 

بورجــا، ولــوز جوميــز جارســيا؛ ويركِّــز كثــرٌ منها 

ــوم،  ــه المفه ــذي يغطي ــاق ال ــاع النط ــى اتس ع

وعجــزه مــن ثـَـمَّ عــن التفســر والتنبــؤ، فمفهوم 

ــعة  ــة واس ــياسي« مظلَّ ــام الس ــد الإس ــا بع »م

ــة. ألََا  ــة ومتباين ع ــالات متنوِّ ــا ح ــدرج تحته تن

تتفــق مــع النقــد القائــل بــأن تأطــر التحــوُّلات 

المختلفــة، التــي تعيشــها الحــركات الإســامية في 

ــت  ــة، تح ــية متباين ــارب سياس ــدان ذات تج بل

ع  ــوُّ ــب التن ــأنه أن يحج ــن ش ــدٍ م ــومٍ واح مفه

ــس  ــالات؟ وألي ــذه الح ــارات ه ــاضر في مس الح

ــة عــى حــدة؟ مــن الأفضــل دراســة كلِّ حال

المفهــوم  دام  مــا  ذلــك  أعتقــد  لا  لا،  بيــات: 

ــة  ــات المختلف ع ــذه التنوُّ ــتيعاب ه ــى اس ــادرًا ع ق

في مســارات تحــوُّل الإســاموية، وهــو الأمــر الــذي 

بيَّنتــه في كتــابي »مــا بعــد الإســاموية: الأوجــه 

ة للإســام الســياسي« )2013(. في الواقــع،  المتغــرِّ

إن مفهومــي عــن »مــا بعــد الإســاموية« هــو 

أكــثر  دقَّــةً وتركيــزاً مقارنــة بمصطلــح »الإســاموية« 

كــما يعرِّفــه هــؤلاء الخــراء؛ إذ يشــمل لديهــم 

الاتجاهــات التــي أصنِّفهــا كاتجاهــاتٍ مــا بعــد 

بالصــورة  »الإســاموية«  فمفهــوم  إســاموية. 

وأنظمــة  الحــركات  كلَّ  يشــمل  بــات  الســائدة 

إســامية،  مرجعيــة  إلى  تســتند  التــي  الحكــم 

ســواءٌ في ذلــك القاعــدة وحــزب النهضــة التونــي، 

والخمينــي وخاتــي، وأبــو بكــر البغــدادي وراشــد 

الغنــوشي، فجميعهــم -وَفـْـقَ هــذا الاســتعمال- 

يندرجــون تحــت التصنيــف ذاتــه، وهــذا أمــرٌ 

إشــكاليٌّ في نظــري. وفي المقابــل، تســاعدنا »مــا بعــد 

ــين هــؤلاء الأشــخاص  ــز ب الإســاموية« عــى التميي

هــات الأيديولوجيــة المختلفــة. وبــين هــذه التوجُّ

قــد يقــول مراقــب خارجــيّ: إن حالــة . 		

ــنواتٍ  ــشر س ــرور ع ــد م ــة بع ــة العربي المنطق

ــع العــربي قــد باتــت أســوأ  عــى انطاقــة الربي
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ــزال  ــا ت ــل م ــل عــام 		0	م. فه ــا قب مــن حاله

ــورة  ــة »الث ــوض عملي ــة تخ ــأن المنطق ــا ب مؤمنً

ــا  ــز؟ وم ــد وليام ــا رايمون ــم صاغه ــة« ك الطويل

ــك؟  ــا بذل ــك مقتنعً ــي تجعل ــؤشرات الت الم

لي  ســبق  بإجابــة  أستشــهد  دعنــي  بيــات: 

إيرادهــا عــى ســؤالٍ صحفــيٍّ قريــبٍ مــن ســؤالكم: 

إن حــال البلــدان العربيــة اليــومَ بعيــدةٌ كلَّ البُعْــد 

ــل الأولى  ــاح الأم ــت ري ــي رافق ــات الت ــن التوقُّع ع

التــي جَلبَتهــا الثــورات إلى المنطقــة. والأســباب 

ــت  ل ا فصَّ ــرةٌ جــدًّ ــي أفضــت إلى هــذا المــآل كث الت

الحديــث عنهــا في كتــابي »ثــورة بــا ثــوَّار« )2017(. 

ــال  ــذه الح ــرى له ــباب الك ــد الأس ــكَّ أن أح ولا ش

هــو الــدور الإقليمــي العــدوان الــذي لعبتــه الثــورة 

ــورات، خاصــةً الســعودية  ــوأدِ هــذه الث المضــادة ل

والإمــارات. إلاَّ أن هــذه الصــورة القاتــة صحيحــةٌ 

ــدول،  ــرم )إلى ال ــة اله ــر إلى قمَّ ــا ننظ ــط عندم فق

وأنظمــة الحكــم، وأشــكال الحوكمــة، التــي لم تتغــرَّ 

اً كبــراً عــماَّ كانــت عليــه قبــل الثــورات(.  تغــرُّ

ــا  ــا منظورن ن ــا غرَّ ــرَّ إذا م ــد يتغ ــا ق ــنَّ حكمن ولك

ــفلية )إلى  ــدة الس ــا إلى القاع ــا ونظَرَنْ ــة نظَرَنِ وزاوي

 popular ــات الشــعبية العــالم الاجتماعــي، والذاتي

subjectivities، بــين النســاء والشــباب والأقليــات، 

 .)subaltern التابعــة  المجموعــات  جميــع  وإلى 

أجــدن  القاعــدي،  المســتوى  هــذا  إلى  فبالنظــر 

بإمــكان  وليــس   . ديمقراطــيٍّ متفائــاً بمســتقبلٍ 

التفصيــل في هــذا الأمــر أكــثر مــن ذلــك هنــا، ولكن 

أســتطيع القــول إن قــد ناقشــت ذلــك تفصيــاً في 

ــا.  ــذي ســيصدر قريبً ــادم ال ــابي الق كت
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